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 الفصل الحادي والعشرون
مدرسة المجال النفسي

ــورغ في برلــن  ــة براندب ــة مــن بواب ــى الجانــب الأيســر مــن ســاحة ألكســندر القريب عل
تتربــع حديقــة علــى مســاحة واســعة يقابلهــا، في الجانــب الآخــر مــن الســاحة،  قصــر 
الامبراطــور الــذي لــم يبــق منــه شــيء. وقــد شــهد هــذا المبنــى الضخــم خــال العقــد الثالــث 
ــه  ــوا إلي ــاً لمؤسســي المدرســة الغشــتالتية، بعــد أن انتقل مــن القــرن العشــرين نشــاطاً مكثف
في نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى قادمــن مــن فرانكفــورت، وأقامــوا فيــه معهــداً لعلــم 
النفــس تابعــاً لجامعــة برلــن. وكان المعهــد يضــم آنــذاك حوالــي 150 شــخصاً بــن أســتاذ 
ومســاعد وطالــب. ومنــذ الوهلــة الأولــى لتأسيســه عــن كيولــر مديــراً لــه. وأصبــح ورتايمــر 
أســتاذاً ومشــرفاً علــى الدراســات النفســية فيــه. بينمــا لــم يكــن لزميلهمــا كوفــكا نفــس 
الحضــور في هــذه المؤسســة العلميــة والتعليميــة. وإلــى جانــب كيولــر وورتايمــر كانــت الهيئــة 
التدريســية في المعهــد تتألــف مــن عــدد مــن الأســاتذة المعروفــن، أمثــال إ.شــبرانغر الــذي 
عــرف بمناهضتــه للغشــتالتية وم.ديســاور الاختصاصــي في علــم الجمــال وك.غولدشــتاين 
ــل مــن أبرزهــم وأكثرهــم  ــادة الطــب النفســي في شــاديت. ولع ــى عي ــذي كان يشــرف عل ال
نشــاطاً هــو ليفــن الــذي أقــام مدرســة ســيكولوجية عرفــت  بمدرســة »المجــال النفســي«.

ينتمــي كــورت ليفــن  KURT LEVIN إلــى جيــل واحــد مــع كل مــن كيولــر وكوفــكا، 
حيــث ولــد عــام 1890م في ألمانيــا وتــوفي عــام 1947م في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد 
أن نــال شــهادة الدكتــوراه عــام 1914 مــن جامعــة برلــن التحــق بصفــوف الجيــش الألمانــي. 
وعقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى التحــق بمعهــد علــم النفــس في برلــن كعضــو في هيئته 
التدريســية. وبفضــل أفــكاره المتميــزة وحريتــه في العمــل وحســن تعامله مع الآخرين اســتطاع 
في غضــون فتــرة قصيــرة مــن الزمــن أن يســتقطب عــدداً كبيــراً مــن الباحثــن الشــبان مــن 
أوروبــا وآســيا وأمريــكا. ومــن بينهــم غيتابيرنبــاوم ونينــا كاؤلينــا وتمــارا ديمبو)روســيا( 
وفردينانــد هــوب وس. شليســبرغ وس. فاينــس وم. يوكنــات وأ. كارســن )ألمانيــا( وج.بــراون 

)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، بالإضافــة إلــى أحــد اليابانيــن. 



- 342 -

ــم النفــس  ــى عل ــة مشــتركة مــع الغشــتالتيين. فقــد عــاب عل ــق ليفــن مــن أرضي انطل
آنــذاك نظرتــه إلــى النفــس أو الســلوك باعتبارهمــا حصيلــة اتحــاد عــدد مــن المركبــات 
الجزئيــة وارتبــاط مجموعــة مــن العناصــر البســيطة، وإهمالــه موضــوع الحاجــات والدوافــع 
بنيــت  أنهــا  يكمــن في  الســيكولوجية  النظريــات  أن خطــأ  ووجــد  للشــخصية.  المحركــة 
علــى أســاس أن الجــزء يســبق الــكل ويحــدد خصائصــه. ومنــه فــإن إصــاح هــذا العلــم 
يســتدعي، في رأيــه، تصحيــح هــذا الخطــأ والاعتمــاد علــى مبــدأ أن الــكل هــو الــذي يحــدد 
الجزء)الأجــزاء(، وأن الجــزء يتبــع الــكل ويعــرف بــه. كمــا يســتدعي الاهتمــام بالدوافــع التــي 
يتوقــف علــى معرفتهــا تفســير الســلوك. فلتقــديم صــورة صحيحــة وواقعيــة عــن تصرفــات 
الفــرد وأفعالــه ينبغــي تجــاوز معرفــة الارتباطــات القائمــة بــن الأشــياء والحــوادث. ذلــك لأن 
إدراكنــا للوقائــع الخارجيــة وتذكرنــا لهــا والحلــول التــي نقترحهــا لتذليــل الصعوبــات التــي 
تصادفنــا هــي وقائــع نفســية تشــترط الدوافــع حدوثهــا وتحــدد قوتهــا. أمــا دور الارتبــاط 
فإنــه، في اعتقــاد ليفــن، لا يتعــدى الجانــب الأدائــي مــن الفعــل النفســي. فهــو يســهل حدوثــه 

بعــد أن يكــون الدافــع قــد أطلقــه.

ولعــل موقــف ليفــن هــذا، ولاســيما تشــديده علــى أهميــة الدافعيــة في معرفــة طبيعــة 
الســلوك، واتجاهــه، يذكــر بــآراء فرويــد في هــذا الموضــوع. وليــس مــن المســتبعد أن يكــون 
فرويــد قــد لفــت انتبــاه ليفــن إلــى ذلــك بصــورة غيــر مباشــرة. وأيــاً كانــت حقيقــة العلاقــة 
ــان وتواتــرت في أعمالهمــا  بــن الرجلــن، فــإن ثمــة بعــض المفاهيــم التــي اســتخدمها الاثن

كالدافعيــة وخفــض التوتــر وإزالتــه وإعــادة التــوازن.

ومــع أننــا نميــل إلــى الاعتقــاد بــأن ذلــك ليــس مجــرد صدفــة، فــإن هــذا لا يعنــي اتفــاق 
أو حتــى تقــارب وجهتــي نظرهمــا بشــأن تلــك المفاهيــم. ولا يحتــاج البرهــان علــى ذلــك إلــى 

أكثــر مــن الإشــارة إلــى اختــاف منطلقاتهمــا ومدخــل كل منهمــا في دراســة النفــس.

ذكرنــا أن الدوافــع عنــد فرويــد هــي تعبيــر عــن الرغبــات البيولوجيــة، الفطريــة التــي 
تتثبــت موضوعاتهــا في مرحلــة الطفولــة الأولــى. وللتعــرف عليهــا والوقــوف علــى الأســباب 
ــى  ــل النفســي أن يرجــع إل ــى الباحــث أو المحل ــن عل ــال الإنســان يتع ــن وراء أفع ــي تكم الت
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ــن  ــش ب ــا تعي ــزال تعبيراته ــث لا ت ــة حي ــه الطفولي ــد و«ينبــش« في ركام خبرات ــه ليعي ماضي
طياتهــا. ولكــن ليفــن يتنــاول المســألة مــن زاويــة أخــرى. فهــو يــرى أن الدوافــع تتكــون عبــر 
شــبكة العلاقــات المتبادلــة والمباشــرة بــن الشــخص وبيئتــه في لحظــة معينــة.  وفي هــذا 
رفــض قاطــع ليــس للطابــع البيولوجــي الفطــري الــذي طبــع فرويــد الدوافــع بــه واســتبداله 
بطابــع اجتماعــي ـ ســيكولوجي فقــط، بــل للاســتعانة بخبــرة الماضــي في تفســير الســلوك 
مــا لــم تكــن هــذه الخبــرة علــى اتصــال وثيــق وتمــاس مباشــر بالموقــف العيانــي الراهــن. وإذا 
نظــر فرويــد إلــى علاقــة الفــرد بالمجتمــع، علــى أنهــا علاقــة صــراع دائــم ومســتمر، فــإن 
ــى  ــا واعتبارهمــا قطبــن لمجــال واحــد، ويحــرص عل ــى وحدتهمــا وتكاملهم ــح عل ليفــن يل

جمــع الأدلــة التــي تدعــم وجهــة نظــره. 

لقــد جعلــت هــذه الرؤيــة ليفــن أكثــر قربــاً مــن المنطلقــات الغشــتالتية. فبصــرف النظــر 
عــن خلافاتــه  مــع الغشــتالتيين)وخاصة كيولــر( والتــي كانــت تطفــو علــى ســطح العلاقــات 
ــى موقــف كل منهــم في قاعــات الــدرس وحلقــات البحــث  ــل وتلقــي بظلالهــا عل ــة، ب العلمي
ــدأ  ــى مب ــاده عل ــم يحــل دون اعتم ــك ل ــإن ذل ــة، ف ــم الخارجي ــاء لقاءاته ــد، وأثن داخــل المعه
ــادئ  ــرو مغناطيســي، ومب ــل( الكه ــة المجــال )الحق التشــاكل ISOMORPHISME  ونظري
الفلســفة الفنومنولوجيــة. ومــن المرجــح أن يكــون هــذا الاتفــاق انعكاســاً لوحــدة البيئــة 
الفكريــة والعلميــة التــي عــاش فيهــا وتأثــر بهــا الطرفــان. فقــد كان ليفــن صديقــاً حميمــاً 
لأحــد أعــام الفلســفة الفنومنولوجيــة، وهــو مارتــن هيدجــر، الــذي كان يــدرس الفلســفة 
في معهــد علــم النفــس البرلينــي. كمــا كانــت تربطــه ببعــض أعــام الفيزيــاء والرياضيــات، 
كأنشــتين مثــاً، صــات طيبــة. فــا عجــب أن يقــع ضمــن دائــرة تأثيــر المنجــزات الضخمــة 
لتلــك العلــوم. وأن يقبــل علــى معطياتهــا ويســتخدم اكتشــافاتها في تفســير الوقائــع النفســية. 
ولا عجــب أيضــاً أن يشــمله تأثيــر الفلســفة الفنومنولوجيــة التــي احتفظــت بجاذبيتهــا 

عقــوداً مــن الزمــن واحتلــت خلالهــا مكانــة الصــدارة عنــد المثقفــن الألمــان.

ولعــل مــا كان يشــغل بــال ليفــن منــذ بدايــة مســيرته العلميــة هــو الســؤال عــن الأســباب 
والدوافــع التــي تجعــل الإنســان يتصــرف علــى هــذا النحــو أو ذاك في المواقــف الحياتيــة. 
وقــد انطلــق في إجابتــه علــى هــذا الســؤال مــن ضــرورة التخلــي عــن النظــر إلــى الدافــع كقــوة 
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خفيــة تعمــل بمعــزل عــن الوســط الــذي يتحــرك بــه الإنســان، وتنــاول الســلوك بوصفــه نتــاج 
ــذات تؤلــف  ــة بــن الفــرد ومحيطــه المباشــر. ويقصــد  ليفــن بذلــك أن ال العلاقــة المتبادل
ــر بهــا في  ــى النقــاط الأخــرى وتتأث ــه عل ــر كل نقطــة في ــاً« تؤث مــع الموضــوع »مجــالاً دينامي
نفــس الوقــت. وأن أي توتــر يحــل بإحداهــا يســتجر ـ بالضــرورة ـ العمــل علــى التخلــص مــن 
ــى العوالــم المؤثــرة  ــق ليفــن عل ــه. ولقــد أطل هــذا التوتــر واســتعادة التــوازن للمجــال بأكمل
في الــذات خــال لحظــة ومــكان محدديــن مفهــوم »المــكان الحيــوي«، أو »الحيــز الحيــوي«. 

ومــن خــال ذلــك يتبــن بوضــوح تأثيــر الفيزيــاء والرياضيــات علــى فكــر ليفــن. 
فمفهــوم »المجــال الدينامــي«  الــذي يعتبــر مفتــاح بنائــه النظــري هــو تعميــم لنظريــة المجــال 
الكهرومغناطيســي الفيزيائيــة علــى الميــدان الســيكولوجي. ومفهــوم »الحيــز الحيــوي« الــذي 
يعــد حالــة محــددة للمجــال الســيكولوجي يعكــس محاولــة وصــف الســلوك الإنســاني عــن 
طريــق التصويــر الطبولوجــي. وعلــى هــذا يكــون ليفــن قــد اقتفــى أثــر الغشــتالتيين في 
محاكاتهــم للنمــوذج الفيزيائــي، زيــادة علــى اقتدائــه، في وقــت لاحــق، بالنمــوذج الطبولوجــي.

غيــر أن مــا تجــدر ملاحظتــه في ســياق المقابلــة بــن نظريــة ليفــن والنظريــة الغشــتالتية 
هــو اختلافهمــا حــول فهــم المجــال. فبينمــا نظــر الغشــتالتيون  إليــه كصيغــة إدراكيــة تجمــع 
الــذات والموضــوع في كل واحــد، يــرى ليفــن بأنــه البنيــة التــي تتألــف مــن الدافعيــة ومادتهــا 
المتجســدة في العناصــر الخارجيــة التــي تتمتــع بوجــود مســتقل عــن الفــرد. والدوافــع هــي 
التــي تحــرك الفــرد باتجــاه تلــك العناصــر، وتتعامــل معهــا علــى النحــو الــذي يزيــل التوتــر 

ويعيــد التــوازن إلــى كافــة أجــزاء البنيــة. 

ولئــن وجــه ليفــن اهتمامــه نحــو الرياضيــات عامــة، والطبولوجيــا خاصــة، فمــا ذلــك 
 VECTOR إلا لأنــه وجــد في دراســة تشــكل المجــالات المختلفــة للمــكان والتحليــل الشــعاعي
ANALYSIS نموذجــاً طيبــاً يمكــن تكييفــه مــع »البيئــة الســيكولوجية«، وبفضــل هــذا العمل 

اســتطاع أن يســتبدل الأعــداد والكلمــات بالتمثيــل البيانــي للتعبيــر عــن »الحيــز الحيــوي« 
الــذي تجــري الوقائــع الســيكولوجية ضمــن حــدوده. 
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ويــرى ليفــن  أن »الحيــز الحيــوي« مؤلــف مــن دوافــع الفــرد وقدراتــه وعناصــر البيئــة  
التــي تقــع ضمــن ســاحته الإدراكيــة ويمكــن التعامــل معهــا في لحظــة مــا. وأن حــدوده تنتهــي 
عنــد العناصــر الماديــة الأخــرى التــي ليســت بمتنــاول إدراك الفــرد وتصوراتــه خــال تلــك 
اللحظــة. فالأشــياء تكتســب قيمتهــا بالنســبة للفــرد بقــدر مــا تشــكل موضوعــات لدوافعــه. 
وهــي تقــع ضمــن  مجــال إدراكاتــه واهتماماتــه مادامــت هدفــاً لأفعالــه وســبباً لتوتــره. 
ــز الحيــوي« في وقــت لاحــق بعــد أن يشــبع  ــى مــا وراء حــدود »الحي ولكنهــا قــد تتراجــع إل

الدافــع ويــزول التوتــر.

وبفضــل التمثيــل البيانــي  أيضــاً تمكــن ليفــن مــن تقســيم »الحيــز الحيــوي« إلــى 
مناطــق، وتحديــد الهــدف فيهــا، وتصويــر العوائــق والحواجــز التــي تفصــل الفــرد عــن 
الهــدف. وصــار يفســر الســلوك في لحظــة معينــة بإعــادة رســم »الحيــز الحيــوي« وتمثيــل 
القــوى الســيكولوجية الفاعلــة أثناءهــا. ويــرى ليفــن أن مــا يتغيــر لــدى إعــادة الرســم ليــس 
»الحيــز« وإنمــا القــوى الســيكولوجية في داخلــه. ولــذا ينبغــي أن تعالــج التحــولات التــي تطــرأ 
علــى الدافعيــة ويحــس بهــا الفــرد علــى أســاس ديناميــة الــكل. حيــث أن الفــرد يفعل)يؤثــر( 
في بيئــة محــددة تشــمل مناطــق ذات قــوة جاذبــة وأخــرى نابــذة.  وهــذا مــا عبــر عنــه ليفــن 
بمفهــوم »التكافــؤ Valence«. والتكافــؤات، عنــده، إمــا أن تكــون موجبــة)+( أو تكــون ســالبة 
ــاً تتجــه  ــر منطقــة التكافــؤ مركــز مجــال القــدرة. فعندمــا يكــون التكافــؤ موجب )-(. وتعتب
جميــع القــوى الســيكولوجية نحــو تلــك المنطقــة. وعندمــا يكــون ســالباً فــإن هــذه القــوى تنــزع 

إلــى الاتجــاه المعاكــس.

القــوى  علــى  للدلالــة   VECTOR الشــعاع)الموجه(  مفهــوم  ليفــن  اســتخدم  ولقــد 
الســيكولوجية داخــل »الحيــز الحيــوي«. فالســهم يشــير إلــى الاتجــاه الــذي ينــزع إليــه الفــرد، 
والخطــوط تــدل علــى الحواجــز والصعوبــات التــي تعتــرض الفــرد في مســعاه نحــو الهــدف. 
وبمــا أن البيئــة تحتــوي علــى عناصــر وقــوى ســلبية   إلــى جانــب العناصر والقــوى الإيجابية، 
فــإن انتقــال  LOCOMOTION الفــرد، بالمعنــى الســيكولوجي)أي بتصوراتــه وأفــكاره( لا 
بالمعنــى الحركــي فقــط، هــو عمليــة مركبــة تتخللهــا الكثيــر مــن الفرضيــات والاحتمــالات 
والوســائل التــي يمكــن أن توصــل إلــى الهــدف. وهــو مــا يعنــي. بالنســبة لليفــن، تمثيــل 
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الســلوك في مخطــط يلــم بجميــع المتغيــرات المحتملــة للقــوى الســيكولوجية داخــل »الحيــز 
الحيــوي«. 

ويعــرض ليفــن مــن واقــع تجاربــه وملاحظاتــه عــدداً كبيــراً مــن الأمثلــة علــى مخططاته 
الطبولوجيــة التــي ســعى مــن خلالهــا إلــى تصويــر الشــخصية كـ«منظومــة توتــر«. ويعتبــر 
ســلوك الطفــل الــذي يمــر أمــام محــل لبيــع الحلويــات واحــداً مــن تلــك الأمثلــة الأكثــر 
تــداولاً، فرؤيــة الطفــل لمــا هــو معــروض في واجهــة المحــل تســتثير لديــه الرغبــة في الحصــول 
علــى قطعــة مــن الحلــوى. وينشــأ عــن هــذه الرغبــة توتــر يجعــل مــن مــكان وجــود الحلويــات 
منطقــة تكافــؤ إيجابــي. ويمثــل ليفــن تصــرف الطفــل إزاء ذلــك في رســومات عــدة تتــدرج 
ــدأ باحتمــال وجــود  ــز. فيب ــي يتألــف منهــا الحي ــاً للمناطــق والحواجــز الت في تعقيدهــا تبع
نقــود لــدى الطفــل، ومــن ثــم احتمــال عــدم وجودهــا وتوجــه الطفــل بفكــره إلــى البيــت لعلــه 
ــه فيضطــر إلــى اللجــوء إلــى أحــد  ــه أمل ــه. وقــد يخيــب أهل ــد أمــه أو أبي ــه عن يجــد ضالت
الأصدقــاء وهكــذا... ففــي كل مــرة تظهــر لــدى الطفــل حاجــة جديــدة يســتثار توتــره ويحــل 

ــد)لازاروس، 1984، 70، 71(.  تكافــؤ جدي

ومثــال آخــر نقتطفــه مــن متابعــات ليفــن اليوميــة لســلوك النــاس، والذي يبــرز اهتمامه 
الكبيــر بجمــع المعطيــات التــي تدلــل علــى دور الدافعيــة في حياتنــا النفســية. فقــد كان ليفــن 
يتــردد علــى مقهــى قريــب مــن معهــد علــم النفــس في برلــن. وذات مــرة، بينمــا كان يجلــس 
في هــذا المقهــى مــع عــدد مــن طلابــه نهــض مــن مكانــه فجــأة مناديــاً النــادل. وحالمــا وصــل 
هــذا الأخيــر بــادره ليفــن بالســؤال: »انظــر إلــى هذيــن الشــخصين اللذيــن يجلســان في تلــك 

الزاويــة  ـ وأشــار إليهــا ـ ؛ قــل لــي مــن فضلــك مــاذا طلبــا؟«.

إلــى  يعــود  أن  دون  الشــخصان  طلــب  مــا  كل  لــه  وعــدد  مباشــرة  النــادل  فأجابــه 
دفتــره. وبعــد أن خــرج  الشــخصان ســأل ليفــن النــادل: »والآن قــل لــي مــن فضلــك 
مــاذا طلبــا؟«.  وهنــا وجــد النــادل صعوبــة في اســتعادة مــا طلبــه الزبونــان. وعندهــا 
للنــادل؟«  فيمــا حصــل  الســبب  برأيكــم،  »ماهــو،  وســألهم:  إلــى طلابــه  ليفــن  التفــت 
طلــب  مــا  بمعرفــة  يهتــم  لا  النــادل  أن  هــو  إليــه  الوصــول  يــود  ليفــن  مــاكان  كل  إن 
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 أو  مــا وقــع بقــدر اهتمامــه  بمســؤوليته تجــاه صاحــب المقهى)ياروشيفســكي، 1988، 
 .)179 -172

أوكل  التــي  التجــارب  مــن  لليفــن بسلســلة  ومثيلاتهــا  هــذه الحادثــة  أوحــت  وقــد 
مهمــة إجرائهــا إلــى طلابــه ومســاعديه. وتتمثــل أولــى حلقاتهــا في تلــك التجربــة التــي 
ــا  ــي قامــت به ــر المنجــزة(، والت ــر التامة)غي ــال غي ــال التامة)المنجــزة( والأفع عرفــت بالأفع

 .B.ZEIGARNIK ب.زيغارنيــك 

وفي هــذه التجربــة اقترحــت الباحثــة علــى مفحوصيهــا عــدداً مــن المهمــات  التــي كان 
ــت  ــث كان ــم إنجــاز البعــض الآخــر؛ حي ــم يتيســر له ــا ل ــا. بينم ــم إنجــاز بعــض منه بإمكانه
التجربــة تقتضــي مــن جانــب الفاحــص أن يفتعــل الأســباب لقطــع أداء المفحوصــن وإيقــاف 
التجربــة. وبعــد ذلــك كان يطلــب مــن المفحوصــن تذكــر كل مــا فعلــوه أثنــاء التجربــة. وقــد 
كشــفت المعطيــات عــن أن المفحوصــن كانــوا أقــدر علــى اســترجاع الأفعــال التــي لــم يكتمــل 
ــك  ــك ذل ــن وزيغارني ــل ليف ــاً. ويعل ــي تم إنجازهــا تمام ــال الت ــع الأفع ــة م ــا بالمقارن إنجازه
بأنــه لــم تتــح في الحالــة الأولــى فرصــة تفريــغ الشــحنة الدافعيــة، الأمــر الــذي يبقــي علــى 
وضعيــة التوتــر لــدى المفحوصــن، خلافــاً لوضعيتهــم في الحالــة  الثانيــة؛ حيــث تم لهــم  
ــك عــن  ــرت زيغارني ــد عب ــر. وق ــن توت ــه م ــوا يكابدون ــة وزال ماكان ــغ الشــحنة الدافعي تفري

هــذه النتائــج بالعلاقــة التاليــة: 

الأفعال غير المنجزة المسترجعة

ــــــــــــــــ

الأفعال المنجزة المسترجعة

وفي  الحــالات.  كل  في   1+ مــن  أكثــر  تكــون  أن  يجــب  العلاقــة  هــذه  أن  ووجــدت 
تجربتهــا كانــت 1.9. ممــا يــدل علــى أن مــا اســترجعه المفحوصــون مــن المهمــات التــي 
لــم ينجزوهــا حتــى النهايــة يســاوي ضعــف مــا اســترجعوه مــن المهمــات التــي أنجزوهــا 

.)225  ،1971 تقريباً)ياروشيفســكي، 
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وتعــد تجربــة زيغارنيــك إحــدى العلامــات البــارزة التــي عرفــت بهــا مدرســة ليفــن. وقــد 
اســتخدمت تقنياتهــا في عــدد مــن الدراســات الســيكولوجية التجريبيــة. وتــروي زيغارنيــك نفســها 
ــات التحليــل  ــد لإثبــات صحــة فرضي قصــة اســتخدام تجربتهــا مــن قبــل أحــد مســاعدي فروي
النفســي. وتضيــف أن فرويــد غضــب لــدى اطلاعــه علــى ذلــك، وألقــى بالبحــث قائــاً: »إن 

ــات تجريبي«.)ياروشيفســكي، 1988، 179-172(. ــى إثب ــي ليســت بحاجــة إل نظريت

أمــا الحلقــة الثانيــة في سلســلة التجــارب التــي أشــرف عليهــا ليفــن فهــي تجربــة 
م.أوفســيانكينا فقــد اتبعــت الباحثــة أســلوب إيقــاف المفحــوص عــن العمــل قبــل إنجــاز 
المهمــة المطلوبــة الــذي اتبعتــه زيغارنيــك. ولكنهــا اتخــذت مــن النشــاط الواقعــي مــادة 
لتجربتهــا عــوض اســتعادته مــن الذاكــرة. إذ كانــت تعــرض علــى المفحــوص القيــام بمهمــة 
معينــة.  وبعــد أن يشــرع في أدائهــا كانــت تطلــب منــه التوقــف عــن عملــه لأســباب طارئــة 
واضطراريــة. إلا أنــه يعطــى في الوقــت ذاتــه إمكانيــة العمــل علــى النحــو الــذي يــراه. وقــد 
أثبتــت معطيــات هــذه التجربــة صحــة مــا ذهــب إليــه ليفــن  مــن أن التوتــر يرغــم الفــرد 
علــى إتمــام مــا بــدأه مــن قبــل بصــورة عفويــة ودون أي تدخــل خارجــي. فجميــع المفحوصــن 

ــوا يرجعــون إلــى المهمــة مــن أجــل إنجازهــا.  ــاً كان تقريب

ــة التــي  وتؤلــف دراســة مــا دعــاه ليفــن بالإشــباع حلقــة أخــرى في الأعمــال التجريبي
ارتبطــت بفكــرة »منظومــة التوتــر«. وواضــح أن هــذا المفهــوم يعبــر عــن حالــة مــن حــالات 
الحاجــة العضويــة أو النفســية أو الاجتماعيــة عنــد الفــرد. وقــد اســتعمله ليفــن ليعنــي بــه 
انخفــاض مســتوى التوتــر في النظــام الدافعــي للفعــل نتيجــة التكــرار الطويــل والمســتمر لــه، 
فيصبــح أقــل مــن التوتــر في النظــم الأخــرى، الشــيء الــذي يمنحهــا إمكانيــة تحديــد بنيــة 

»الحيــز الحيــوي«. 

عرضــت كارســن، صاحبــة هــذه الدراســة، علــى مفحوصيهــا   القيــام بمهمــة معينــة، 
يدوية)رســم أشــكال( أو لغوية)قــراءة نــص أو قصيــدة شــعرية(، دون انقطــاع، ومــا أن 
ــة بعــض الحــالات  ــة حتــى كانــت تلاحــظ الباحث ــة التجرب ــى بداي يمضــي بعــض الوقــت عل
الانفعاليــة علــى ســلوك المفحوصين)انخفــاض وتيــرة النشــاط، محاولــة خــرق التعليمــات، 
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الملــل، الغضب....الــخ(. التــي هــي مــن مؤشــرات أو أعــراض الإشــباع. وقادتهــا ملاحظاتهــا 
هــذه إلــى نتيجــة مفادهــا أن الإشــباع يتشــكل لــدى المفحوصــن حينمــا يبــدون موقفــاً جديــاً 
تجــاه النشــاط بســرعة. بينمــا لا يظهــر لديهــم إلا في وقــت متأخــر نســبياً عندمــا يكــون هــذا 

النشــاط بالنســبة لهــم أمــراً ثانويــاً وغيــر ذي معنــى.

وتتجلــى فكــرة ليفــن بصــورة أوضــح في تجربــة ديمبــو  حول«الطمــوح«. وقــد أدخلــت 
الباحثــة هــذا المفهــوم لإبــراز  مســتوى صعوبــة )أو ســهولة( الهــدف الــذي يتوجــه المفحــوص 
نحــوه، وعلاقــة ذلــك بشــخصيته. وخلاصــة هــذه التجربــة هــي طــرح مجمــوع مــن المســائل 
ــار المســألة   ــام المفحــوص لاختي ــا، وإتاحــة الفرصــة أم ــدرج في صعوبته ــي تت ــة الت الرياضي
التــي يجــد أنهــا تناســب مســتواه وبإمكانــه البــدء بحلهــا.  وبعــد أن يفلــح )أو يخفــق( في حلهــا 
يســأل عــن المســألة التاليــة التــي ينــوي اختيارهــا. ويشــير الاختيــار الثانــي بعــد نجــاح )أو 

إخفــاق( المفحــوص في حــل المســألة الســابقة )الأولــى( إلــى مســتوى طموحــه.

لقــد بــات مــن المعــروف أن مســتوى الطمــوح الــذي يظهــر ويتغيــر عبــر النشــاط الحياتي 
للفــرد يرتبــط بجميــع مكوناتــه النفســية. فمهمــا كان الموقــف الــذي يوجد فيه الفرد بســيطاً، 
فــإن اختيــاره للاســتجابات المقترحــة علــى المثيــرات التــي يطرحهــا الموقــف بغــض النظرعــن 
النتيجــة، هــو نتــاج لنشــاط شــخصيته ككل وليــس لجانــب واحــد منهــا. صحيــح أن للدوافــع 
نصيبــاً في الاختيــار وردود الفعــل  علــى النجــاح أو الإخفــاق، ولكنهــا ليســت الوحيــدة التــي 
تقــود النشــاط أو تشــترطه. إذ مــن غيــر الممكــن تصــور ديناميــة النشــاط بمعــزل عــن القيــم 
والمعاييــر التــي تحملهــا الشــخصية. كمــا أنــه مــن المســتحيل فصــل الجانــب الدافعــي مــن 

الشــخصية عــن ســماتها الأخــرى كالقــدرات والطبــع والمــزاج. 

والدوافــع لأنهــا تعمــل مــع مظاهــر النفــس الأخــرى، فإنهــا تتأثــر بهــا وتؤثــر فيهــا. 
فقــدرة الإنســان في ميــدان معــن، كالرياضيــات أو الأدب مثــاً،  والنجاحــات التــي يحرزهــا 
فيــه تزيــد مــن شــدة وســعة دافعــه نحــو هــذا الميــدان. ومــن هــذا المنظــور ينكشــف عجــز 
»المجــال الدينامــي« و«التكافــؤات« عــن إدراك الشــروط الذاتية والموضوعية لنمو الشــخصية 

وتكامــل ســماتها المتميــزة والثابتــة ثباتــاً نســبياً. 
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النمــاذج  وأن  النفــس،  مجــالات  كافــة  تغطــي  نظريتــه  أن  ليفــن  ظــن  لقــد 
أبعــاده  بــكل  الإنســاني  الســلوك  تفســير  مــن  تمكنــه  تحديــداً(  الرياضية)الطبولوجيــة 
ــة  ــاء الموضوعي ــم النفــس بهــدف إضف ــى عل ــاذج إل ــه. والحــق أن إدخــال هــذه النم وتجليات
والدقــة علــى الدراســات الســيكولوجية هــي إحــدى المحــاولات المبكــرة في تاريخ علــم النفس. 
وبفضلهــا مهــد ليفــن الطريــق أمــام ظهــور أعمــال أخــرى تأخــذ  بالنمــوذج الرياضــي، كمــا 

ســوف نــرى عنــد الحديــث عــن بياجيــه وهــال.

إن القيمــة الإيجابيــة لنمــاذج ليفــن الطبولوجيــة تنحصــر في المجــال الدافعــي. وقــد 
ــع النفســية. فــا يمكــن الحديــث عــن  ــة هــذا المجــال في الوقائ ســبقت الإشــارة إلــى أهمي
النشــاط النفســي دون التســليم بــدور ديناميــة الدوافــع فيــه. ولكــن الدوافــع ليســت كل 
شــيء في ذلــك النشــاط. إنــه أعقــد مــن أن نصفــه أو نعرفــه بهــا. فهــو يحتــوي ـ إضافــة إلــى 
البعــد الدافعي)الدينامــي = التوتــر( ـ علــى البعــد التوجهي)الصــورة  أو الشــكل( والبعــد 
التنفيذي)الفعــل(. وإن تنــاول  الســلوك الإنســاني خــارج إطــار وحــدة هــذه الأبعــاد وتكاملهــا 

وعلاقاتهــا الجدليــة يعــرض الباحــث للوقــوع في الذاتيــة.

وعلــى الرغــم مــن محاولــة ليفــن ربــط بعــض هــذه الأبعــاد في إنشــاءاته النظريــة ونماذجــه 
الطبولوجيــة، وتقريــر مــا بينهــا مــن ارتباطــات، كارتبــاط الدافــع بالبنيــة المعرفيــة  للبيئــة، ووجــد 
أن أي نقــص في هــذه البنيــة يؤثــر ســلباً علــى أفعــال الإنســان ويجعلهــا فجــة  وفوضويــة، فــإن 
الأســئلة المتعلقــة بنشــأة البنيــة العقليــة ودورهــا في اســترجاع الواقــع الموضوعــي ومعرفتــه ظلــت 
دون أن تلقــى إجابــة. فمخططــه الــذي لــم تجــد هــذه الموضوعــات مكانــاً لهــا فيــه بقــي مــن غيــر 
تبديــل أو تعديــل حتــى بعــد أن تحــول اهتمامــه مــن الدافعيــة عنــد الفــرد إلــى دراســة ديناميــة 
الجماعــة. وقــام بتطبيــق »المجــال الدينامــي« و«الحيــز الحيــوي« و«التوتــر« وغيرهــا مــن المفاهيــم 

علــى الارتباطــات القائمــة بــن أفــراد الجماعــة الواحــدة.

إلــى  السيكوسوســيولوجية  العلاقــات  دراســة  نحــو  ليفــن  توجــه  بدايــات  وترجــع 
الســنوات الأولــى مــن العقــد الرابــع مــن القــرن العشــرين. وقــد أســهمت هجرتــه إلــى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1933 في تعزيــز هــذا التوجــه وظهــور موضوعــات جديــدة 
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ضمــن قائمــة بحوثــه. حيــث واصــل هنــاك عملــه العلمــي كأســتاذ في جامعــة ســتانفورد 
لمــدة عامــن ثــم في جامعــة أيــوا، وكمشــرف علــى مركــز دراســات ديناميــة الجماعــة التابعــة 
لمعهــد ماساشوســتس التكنولوجــي بــدءاً مــن عــام 1944. وبعــد وصولــه إلــى الولايــات 
 DYNAMIC المتحــدة بعامــن نشــر كتابــاً تحــت عنــوان »النظريــة الديناميــة في الشــخصية
آخــر  كتابــاً  نشــر  التالــي  العــام  وفي   .)1935 ـ   “  THEORY OF PERSONALITY

 PRINCIPLES OF TOPOLOGICAL ـ  الطبولوجــي  النفــس  علــم  »مبــادئ  بعنــوان 
PSYCHOLOGY »)1936(. ويعالــج هــذان الكتابــان بصــورة خاصــة موضوعــات القيــادة 

وأســاليبها وأنمــاط الصــراع داخــل الجماعــة والمنــاخ النفســي وأثــره في العلاقــة بــن أفــراد 
الجماعــة. كمــا يتضمنــان طرائــق ونمــاذج في البحــث توصــل مــن خلالهــا إلــى اســتنتاجات 
قيمــة علــى الصعيديــن العلمــي والعملــي. فلقــد وجــد أن »جوهــر الجماعــة ليــس في تشــابه 
أفرادهــا أو اختلافهــم، بــل في ارتباطهــم المتبــادل. و يمكــن أن توصــف الجماعــة بأنهــا 
كـ«مجــال دينامــي«. وهــذا يعنــي أن التغيــرات التــي تطــرأ علــى وضــع أحــد أجزائهــا تــؤدي 
إلــى تغيــر في أي جــزء آخــر. وأن مســتوى الارتبــاط المتبــادل لأفــراد الجماعــة يتغيــر مــن 
ــه  ــد أن ــى الوحــدة المتراصــة LEVIN. 1936. 54(»COMPACT(. بي ــر إل الجمــع المتناف
لــم يقصــر هــذه الاســتنتاجات علــى الجماعــات الصغيــرة التــي أخضعهــا إلــى تجاربــه، بــل 
عممهــا علــى حركــة المجتمــع مــن منطلــق أن الشــروط الماديــة والعوامــل النفســية التــي تحــدد 
العلاقــة بــن أفــراد الجماعــة وارتباطاتهــم  المتبادلــة هــي نفســها التــي توجــه المجتمــع، وأن 
المجتمــع، كالجماعــة، ليــس إلا »مجــالاً ديناميــاً«. فــأي    خلــل يصيبــه أو تغيــر يطــرأ عليــه 
هــو نتيجــة تفــكك أو توتــر أحــد أجزائــه. ويتوقــف إصلاحــه وإعــادة اللحمــة إليــه علــى إزالــة 
التوتــر في ذلــك الجــزء. ويعنــي ذلــك في نهايــة التحليــل أن إصــاح المجتمــع يمــر عبر تحســن 
علاقــات الأفــراد ضمــن الجماعــة، وإعــادة تنظيــم بنيــة المجــالات الديناميــة للجماعــات. 

ــة  ــدأ تبعي ــع مب ــع يتناقــض م ــى المجتم ــة الجماعــة عل ــج دراســة دينامي ــم نتائ إن تعمي
الجــزء للــكل الــذي اعتمــد عليــه ليفــن في أعمالــه الأولــى. فالمجتمــع ليــس حاصــل جمــع 
المجــالات الديناميــة لأفــراده، أو حاصــل جمــع سلســلة طويلــة ومتشــابكة مــن العلاقــات 
المتبادلــة بــن هــؤلاء الأفــراد داخــل الجماعــات، وإنمــا هــو ـ كمنظومــة ـ  يختلــف اختلافــاً 
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نوعيــاً عــن مجمــوع الشــخصيات والجماعــات مــن حيــث عناصــره الماديــة البشــرية والثقافية 
والروحيــة والعلاقــات التــي تربطهــا بعضهــا ببعــض. ومــع أن لنشــاط بعــض الشــخصيات أو 
الجماعــات في مجــال الإبــداع العلمــي أو الفنــي أو الفكــري دوراً إيجابيــاً في حيــاة المجتمــع، 
إلا أنــه لا يرقــى بقوتــه وفعاليتــه إلــى مســتوى تغييــر بنيــة عناصــره وطابــع العلاقــات 
القائمــة بينهــا. في حــن أن تغييــر البنيــة الاجتماعيــة يقــود ـ بالضــرورة ـ إلــى تغييــر وضــع 
الفــرد والجماعــة مــن خــال التغيــر التدريجــي لعناصــر المجتمــع وعلاقاتهــا باعتبارهــا 
ــاً في منظومــة »الفــرد ـ المجتمــع« أو منظومــة »الجماعــة ـ المجتمــع« وجــزءاً  ــاً ضروري طرف

هامــاً مــن عناصرهمــا.

وفي منتصــف العقــد الخامــس انضــم ليفــن إلــى مجموعــة مــن العلمــاء الذيــن توجهــت 
جهودهــم المشــتركة تحــت إشــراف هـ.فينــر نحــو وضــع مبــادئ علــم التحكــم )الســيبرنيطيقا 

.)CYBERNETICS

وقــد دفعتــه إلــى ذلــك رغبتــه الشــديدة بالتعــرف علــى حقيقــة الســلوك الإنســاني 
والتحكــم بــه، وأملــه في تدعيــم نظريتــه، وإغنــاء تصوراتــه عن »المجال الدينامــي«، و«النموذج 

الطوبولوجــي« بمعطيــات العلــم الجديــد. 
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